سياسة في ظل النزاع

ترجمة مركز عكا لمتابعة مستجدات الشأن الإسرائيلي
سياسة في ظل النزاع :

· في معظم السنوات منذ عام 1967، وبالتأكيد منذ اندلاع الانتفاضة الأولى أصبح النزاع الإسرائيلي الفلسطيني الموضوع المركزي في الساحة السياسية الإسرائيلية لدرجة أنه تم إقصاء قضايا تعد مركزية في دول أخرى، مثل السياسية الاجتماعية الاقتصادية. بينما في بلدان أخرى فإن القضايا " الاجتماعية – الاقتصادية " هي التي تميز بين المعسكرات السياسية الرئيسة – " اليمين واليسار "، إلا أنه في إسرائيل فإن الخط المميز هو الموقف تجاه القضية الفلسطينية. النتيجة الرئيسية لهذا الوضع هو ضعف النقاش العام عند الذين يحددون مستوى الحياة، ونوعية الحياة للإسرائيليين في الحاضر والمستقبل : " تنمية اقتصادية، الأجر، التعليم، التعليم العالي، الصحة وشبكة الأمن الاجتماعي ". 
منذ سنوات تقوم حكومات في إسرائيل وتسقط بسبب موقفها من القضية الفلسطينية، وليس على القضايا المذكورة أعلاه، وعلى هذا النحو فإن الأحزاب لا تهتم بتطوير، أو بوضع جدول أعمال اجتماعي – اقتصادي حقيقي.

· في معظم السنوات منذ 1967 وبالتأكيد منذ اندلاع الانتفاضة الأولى كان النزاع الإسرائيلي – الفلسطيني هو أيضاً الانشغال الرئيسي للقيادة السياسية في إسرائيل. فرؤساء الحكومة غارقون في النزاع : ( إلى مفاوضات مع الفلسطينيين، وقتالهم، التعاطي مع الضغوط الدولية في الموضوع، الحفاظ على سلامة التكتل نظراً للتطورات في الساحة الإسرائيلية وما شابه ذلك ). 

· على الأقل منذ سنوات الثمانينات من القرن السابق، يؤثر النزاع الإسرائيلي – الفلسطيني على مدى استقرار الائتلاف الحاكم. فعلى سبيل المثال، الاتفاق الذي وقعه رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو في " واي بلانتيشن " أدى إلى تقصير أيام حكومته، وفشل محادثات "كامب ديفيد" مع الفلسطينيين أدى إلى سقوط حكومة " إهود باراك "، وإحدى ائتلافات "أرئيل شارو"ن تفككت على خلفية خطة فك الارتباط عن قطاع غزة. وشركاء " إهود أولمرت " حذروه من ضم موضوع القدس في المفاوضات مع الفلسطينيين، و"بنيامين نتنياهو" محاط الآن من قبل شركائه من اليمين الذين يعارضون محادثات السلام، وتجميد البناء في القدس.

· النزاع الإسرائيلي الفلسطيني أفرز الحالة الأولى في إسرائيل، وهي مقتل رئيس الحكومة " يتسحاق رابين " وقد قتل لأنه وقع على اتفاق أوسلو مع الفلسطينيين.

· التورط العسكري في قضية الأسطول من تركيا إلى غزة اضطرت "بنيامين نتنياهو" إلغاء لقائه مع الرئيس الأمريكي باراك أوباما، وقد كان هذا اللقاء الذي كان فرصة هامة لطرح موضوع " النووي الإيراني " التي يسعى نتنياهو إلى وضعها على رأس جدول الأعمال – وهذا إثبات آخر على أن إسرائيل تجد صعوبة في التهرب من القضية الفلسطينية.
المكانة الدولية في ظل النزاع :

يضع الاحتلال المتواصل للأراضي الفلسطينية إسرائيل في مكانة خلافية، بل حتى في مواجهة مستمرة مع أجزاء كثيرة من الأسرة الدولية ( لا أحد من دول العالم بما في ذلك الولايات المتحدة تعترف بسيطرة إسرائيل على الأراضي الفلسطينية ).

ولا واحدة من دول العالم، بما في ذلك الولايات المتحدة تعترف بضم القدس الشرقية.

ولا واحدة من دول العالم، بما في ذلك الولايات المتحدة تعترف بالمستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية.

ولا واحدة من دول العالم ، بما في ذلك الولايات المتحدة تعترف بخطوط الجدار الفاصل التي تبنيه إسرائيل. فالمحكمة الدولية في "هاج " في هولندا  حكمت بالرأي الاستشاري بأن بناء الجدار في أراضي الضفة الغربية والقدس ليس قانونياً، وأن على إسرائيل أن تفكيك الجدار، وتعويض الفلسطينيين الذين تضرروا من بنائه.

النزاع الإسرائيلي – الفلسطيني بشكل عام، والاحتلال بشكل خاص يضعفان المكانة الدولية لإسرائيل، ويثيران الشك حول قانونية نشاطاتها، ويضران بمكانتها في الرأي العام العالمي كدولة ديمقراطية ملزمة بالحفاظ على حقوق الإنسان.

1. إسرائيل أقيمت على أيدي حركة وطنية يهودية ( الحركة الصهيونية ) ومع إنشاء هذه الحركة حظيت بالتعاطف والتأييد من المجتمعات اليهودية في أنحاء العالم. ازداد هذا التعاطف والتأييد في أعقاب حرب الأيام الستة. والآن أضعف النزاع الإسرائيلي الفلسطيني تدريجياً التعاطف شبه الأوتوماتيكي لليهود مع سياسة إسرائيل، مقابل كل ذلك أقيمت في 2008 منظمة " جي ستريت " " Jstreet "، وفي أوروبا أقيمت في 2010 منظمة جي كول " Jcall " ، كلتا المنظمتين تطالبان حكومة إسرائيل بإقامة دولة فلسطينية ذات سيادة دائمة بجانب إسرائيل. ظاهرة مقلقة أكثر، من وجهة نظر إسرائيل – هو ابتعاد الجيل الشاب العلماني في المجتمع اليهودي الأمريكي عن الاهتمام بإسرائيل وعن التساوق معها
 .
2. خلال سنوات طويلة بعد 1967 كانت إسرائيل منعزلة عن كثير من بلدان العالم، الأمر الذي أضر بصورة شديدة في عدة مجالات من بينها التجارة الإسرائيلية في أعقاب اتفاقيات أوسلو، واتفاقية السلام مع مصر والأردن. صحيح أن إسرائيل خرجت من عزلتها، ولكنها لم تزل معزولة عن بلدان كثيرة في الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب شرق آسيا. وفي أعقاب العزلة السياسية المستمرة اعتمدت إسرائيل شيئاً فشيئاً على دعم الولايات المتحدة، وفي الحقيقة أصبحت تحت رعايتها أو كفالتها. الولايات المتحدة هي الدولة العظمى الأقوى في العالم، وعليه فإن لرعايتها مزايا عديدة؛ إلا أنه إلى جانب هذه المزايا توجد عيوب: فعلى سبيل المثال القيود الخطيرة التي تفرضها الولايات المتحدة على تطور الصناعة العسكرية الإسرائيلية. كما لوحظ في الآونة الأخيرة تغيير على مدى دعم الولايات المتحدة. وتجسيداً لذلك يمكن أن نلاحظه في أعقاب الأزمة التي نشأت أثناء زيارة نائب الرئيس الأمريكي "جوبايدن"، والذي أعلنت حكومة إسرائيل خلالها عن وخطة بناء في حي " رمات شلومو " في القدس الواقعة خارج الخط الأخضر. حينها حدد سفير إسرائيل في الولايات المتحدة الوضع كأخطر أزمة منذ 35 سنة
. ووصف "وتوماس فريدمان"، صاحب العمود في "نيويورك تايمز" حكومة إسرائيل بالسائق السكران الذي فقد الاتصال مع الواقع، والذي يتوقع بأن يورط حليفه الحقيقي الوحيد دون أن يتأثر أو أن يتضرر من ذلك
 ، وفي 28/5/2010 انضمت الولايات المتحدة للتصويت بالإجماع إلى 189 دولة الموقعة على اتفاق عدم انتشار الأسلحة النووية التي نادت بأن يعقد في سنة 2012 لكونجرس الدولي الذي سيناقش تجريد الشرق الأوسط من السلاح النووي، وقد ذكرت إسرائيل بشكل صريح
. خلافاً للعلاقات الطيبة لإسرائيل مع الولايات المتحدة، فإن علاقاتها مع الاتحاد الأوروبي تتميز بالخلافات المتكررة حول القضية الفلسطينية. صحيح أن الاتحاد الأوروبي هو الشريك التجاري الثاني في حجمه لإسرائيل، إلا انه قد استعمل قوته عندما أخرج المنتجات المنتجة في المستوطنات من المزايا الضريبية التي يمنحها للتصدير الإسرائيلي.
3. مكانة إسرائيل في الرأي العام الدولي التي كانت قوية جداً بعد إقامة الدولة وفي السنوات الأولى التي أعقبت حرب الأيام الستة، إلا أن هذه المكانة تضعف بشكل كبير كلما استمر الاحتلال. وأظهرت استطلاعات للرأي في العالم مراراً وتكراراً أن صورة إسرائيل اليوم سلبية للغاية، ومختلف الدوائر في الغرب، وخاصة المثقفين، يحاولون مراراً وتكراراً فرض مقاطعة على منتجات إسرائيلية، وحتى على الجامعات وعلى باحثين إسرائيليين.
انتشار أعمال المقاطعة على إسرائيل بشكل عام، وعلى المستوطنات بشكل خاص

مقاطعة إسرائيل كان العنصر الهام في سياسة الدول العربية، منذ 1948 وحتى اتفاقيات أوسلو. لكن منذ الانتفاضة الثانية فإن حركة مقاطعة إسرائيل في الدول الغربية آخذة في الانتشار. ويدور الحديث حول مقاطعة على مجموعات أو قطاعات في إسرائيل، وعلى المنتجات وخاصة منتجات المستوطنات. حركة المقاطعة ليس فيها – ولو في هذا الوقت– ما يهدد الاقتصاد الإسرائيلي، ولكن فيها ما يدل على المساس الآخذ في الازدياد في المكانة الدولية لإسرائيل في أعقاب النزاع. وفيما يلي قائمة جزئية من المقاطعات التي أعلنت عنها في وسائل الإعلام: 

1. في سنة 2002 قاطعت شبكة المتاجر الكبيرة في النرويج منتجات زراعية لإسرائيل، وقام نشطاء اتحادات مهنية بسد طريق – بأجسامهم- شاحنات نقلت حمضيات من إسرائيل. وفي النرويج أيضاً: في 2005 قرر إقليم "سور – طروندلج" فرض مقاطعة على إسرائيل، وفي 2006 طالبت وزير المالية النرويجية " كريستين هالبورسن " بفرض مقاطعة على إسرائيل ( هأرتس 25/2/2009 ) . 
2. في سنة 2007 طالب اتحاد العمال " يونيسون " الذي يمثل 1.3 مليون عامل في القطاع الخاص في بريطانيا بفرض مقاطعة اقتصادية وثقافية على إسرائيل. بعد ذلك انضم إلى هذا النداء الاتحاد المهني لعمال المواصلات الذي يمثل 800 ألف عامل. وفي بريطانيا أيضاً وفي أعقاب " الرصاص المصبوب " فضلت شبكات التسويق عدم بيع فواكه وخضروات من إسرائيل (هأرتس 25/2/2009 ).
3. في مايو 2007 قرر اتحاد محاضري الجامعات والكليات في بريطانيا، الذي يعد 120 ألف محاضر أن ينشر بين أعضائه نداءً بمقاطعة الأكاديمية في إسرائيل. في نهاية المطاف أجل النداء (هأرتس 25/2/2009 ). في يناير2009 وفي أعقاب " الرصاص المصبوب " طالب رجال أكاديميون أمريكان بمقاطعة مشابهة في إطار " الحملة الأمريكية للمقاطعة الأكاديمية على إسرائيل " .
4. تقود بريطانيا عملية في الاتحاد الأوروبي للتشديد على وسم البضائع التي مصدرها المستوطنات، وفرض جمارك على البضائع الإسرائيلية. وذلك على خلفية قرار اتخذه الاتحاد الأوروبي في نهاية سنوات التسعينات، والتي بموجبه فقط البضائع المنتجة داخل الخط الأخضر ستحظى بإعفاء من الجمارك ( باراك ربيد أو أنشيل فبر، هأرتس 4/11/2008 ). وفي إسرائيل يخشون خشية شديدة من أن عملية كهذه تؤثر في جميع عملية التصدير الإسرائيلية للاتحاد الأوروبي ، والتي تصل إلى 10 – 15 مليار دولار في السنة. ( أورا كوهين، وده ماركر 19/11/2008).
5. خلال حملة " الرصاص المصبوب " أعلن اتحاد الجمعيات التعاونية التركية عن مقاطعة على تمويل مشتريات من إسرائيل ( أور ا كورن، ده ماركر 15/1/2009 ). 
6. بسبب " الرصاص المصبوب " ألقيت زيارات متبادلة لبعثات تجارية من بلدان مختلفة ( دان كتريبس، ده ماركر 10/2/2009 ) . 
7. قرر مجلس الأخلاقيات التابع لحكومة النرويج مراجعة استثماراته في الاتحادات الإسرائيلية التابعة لـ " صندوق التقاعد الحكومية " النرويجية، والتي تصل إلى حوالي نصف مليار دولار. يدور الحديث خاصة حول منتجين لشركة "ألبيت" : طائرات بدون طيار ومنظومات حراسة ورقابة على الجدار الفاصل ( عميرة هاس، هأرتس 28/7/2009 ).
8. عملاقة الصناديق البريطانية في " لكروك " باعت كل أسهمها في شركة ( أفريكا – إسرائيل )، على خلفية عمليات البناء للشركة في المستوطنات. وكذلك بالنسبة للشركة نفسها : سفارة بريطانيا في إسرائيل رفضت استئجار مكاتب تملكها هذه الشركة بسبب تورطها في البناء في المستوطنات ( هلل كورن، جلوبس 23/8/2009). 
9. كذلك صندوق الاستثمارات التقاعدية الأمريكية TIAA-CREF أعلن أنه سحب استثماراته من شركة أفريكا – إسرائيل ( أورا كورن، هأرتس 13/9/2009 ).
10. في سبتمبر 2009 طالبت لجنة العلاقات الدولية والأمن القومي في البرلمان البرازيلي بعدم التصديق على اتفاقيات التجارة الحرة بين مركوسور، كتلة التجارة الأرجنتينية والبرازيل، وبراجواي، وأوردغواي، وفنزويلا وبين إسرائيل، وذلك إلى أن " توافق إسرائيل على إقامة دولة فلسطينية على قاعدة حدود 1967 " ( أورئيل هرمان، جلوبس 15/6/2009 ).
11. في أعقاب " الرصاص المصبوب " طالب كونجرس اتحادات التجارة البريطانية مقاطعة منتجات زراعية من المستوطنات ( yent 17/9/2009 ).
12. أصدر مكتب المدعي العام في الاتحاد الأوروبي رأي قال فيه أن منتجات الشركات الإسرائيلية التي تقع مصانعها في المستوطنات لا تحظى بالأفضلية الجمركية لدى دخولها لدول الاتحاد الأوروبي ( أورا كورن، هأرتس 1/11/2009 ).
13. صناديق التقاعد الكبرى في السويد AP funds أعلن عن أنه سيصفي استثماراته في شركة " البيت " بسبب أعمالها في أراضي الضفة الغربية ( ميرا عواد، جلوبس 30/3/2010 ) .
14. في فبراير 2010 قضت المحكمة العليا في الاتحاد الأوروبي أن المنتجات المنتجة في المستوطنات ليست إسرائيلية، وأنه سيفرض عليها جمرك، وذلك بعد رفضت شبكات الجمرك الألمانية ( السماح لشركة برتا استيراد منتجات شركة سودا كلاب ( التي مصانعها موجودة في المنطقة الصناعية ميشور أدوميم ) تحت شروط اتفاق الجمرك بين إسرائيل والاتحاد الأوروبي ( عكيفا ألدار وفادي عبارات، هأرتس 26/3/2010 ).
15. " يوروفول " منظمة الاتحاد الأوروبي لمحاربة الجريمة الدولية، ومنظمات الإرهاب، ترفض التعاون مع شرطة إسرائيل لأن القيادة القطرية للشرطة تقع في شرقي القدس ( عكيفا ألدار هأرتس 3/5/2010).
16. في مايو 2010 نشر في مدينة " تورينو " في إيطاليا بيان يدعو إلى مقاطعة الأكاديمية والمؤسسات الثقافية في إسرائيل، بسبب سياسة الحكومة الإسرائيلية في القضية الفلسطينية . ( سفيونا مانا هأرتس 18/5/2010).
17. شبكتان من سلسلة المتاجر الكبرى في إيطاليا " كو أوف "، و" نورديسكوناد "، أعلنتا أنهما ستوقفان تسويق منتجات زراعية من إسرائيل، طالما " أجركسكو " ترفض الفصل بين منتجات أراضي إسرائيل، وبين منتجات تصل من المستوطنات. في ديسمبر 2009 أوصت حكومة بريطانيا الشبكات التجارية في الدولة وسم بشكل واضح منتجات غذائية مصدرها المستوطنات ( ده ماركر 30/5/2010 ).
18. متظاهرون أمريكان علقوا يافطة على فرع شبكة، المقاهي الإسرائيلية " ماكس برنر " كتب عليها : " الحصار على غزة ليس حلواً : قاطعوا ماكس برنر " . ( ده ماركر 30/5/2010).
19. في أعقاب قضية الأسطول التركي لقطاع غزة. تقف العلاقات الأمنية ( العسكرية ) بين إسرائيل وتركيا على حافة القطع. ويدور الحديث حول علاقات في مجال الصناعات العسكرية ( تركيا كانت في العقد الأخير إحدى خمسة الأسواق الأهم للسلاح الإسرائيلي ) وفي مجال تدريبات سلاح الجو، وفي مجال التصدير وفي مجال الاستخبارات ( يوسي ملمان، هأرتس 1/6/2010 ).
20. وكذلك في أعقاب قضية الأسطول، وزير الطاقة التركي أعلن رسمياً أن بلاده ستجمد كل المشاريع المشتركة في مجال الطاقة والبنى التحتية ( شهم ليفي yent).
� - نتاشا موزجوفيا هأرتس 30/5/2010


� - هأرتس 15/3/2010


� - NYT 14.3.2010


� - هأرتس 29/5/2010
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